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120426 ‐ لماذا لم تلبس النساء النقاب أمام الرسول صل اله عليه وسلم ف هذا الحديث؟

السؤال

روى البخاري ومسلم من حديث عمر رض اله عنه حينما استأذن عل النب صل اله عليه وسلم وعنده بعض النساء يسألنه

، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، إل آخر الحديث ، فهل تدل هذه الحادثة أن النقاب كان معروفاً لدى النساء حينها ،

ولنه لم ين فرضاً عليهن فلم ترتديه أمام الرسول صل اله عليه وسلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

َّلص هولِ السر َلع رمذَنَ عتَااس ) : ه عنه قَالال قَّاصٍ رضو ِبن اد بعروى البخاري ( 3120 ) ومسلم ( 2396 ) عن س

ذِنَ لَهفَا ، ابجنَ الْحتَدِربي نقُم رمذَنَ عتَاا اسفَلَم ، ناتُهوصةً ايالع ، نَهرثَتسيو نَهمّلشٍ ييقُر نم اءسن نْدَهعو لَّمسو هلَيع هال

، هال ولسا رنَّكَ ، يس هكَ الحضا : رمع كُ ، فَقَالحضي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قَال : عجِبت من هوء الَّت كن عنْدِي ، فَلَما سمعن صوتَكَ ابتَدَرنَ الْحجاب ، قَال عمر : فَانْت يا رسول اله ، كنْت احق انْ

يهبن ، ثُم قَال اي : عدُواتِ انْفُسهِن اتَهبنَن و تَهبن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ! قُلْن : نَعم ، انْت افَظُّ واغْلَظُ من رسولِ

. ( لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

وليس ف هذا الحديث ما يدل عل جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها .

1. لأن هؤلاء النسوة اللات كن عند النب صل اله عليه وسلم هن بعض أمهات المؤمنين ، بدليل قوله : (يستثرنه) ، أي :

يسأله زيادة النفقة .

قال الحافظ ابن حجر ف " فتح الباري " ( 7 / 47 ) : "( وعنده نسوة من قريش ) هن من أزواجه ، ويحتمل أن يون معهن من

. يؤيد الأول" انته ( ثرنهيست ) : ن قرينة قولهغيرهن ، ل

2. عل فرض أنه كان مع أمهات المؤمنين غيرهن من النساء ، فليس ف الحديث أن هذا كان بعد فرض الحجاب ، فيحتمل

أنه كان قبل ذلك .

قال السندي ف حاشيته عل صحيح البخاري " ( 4 / 21 ) : " لا يخف أن المبادرة إل الحجاب لازمة عند دخول الأجنب سواء

كان عمر أو لا ، فما وجه التعجب ؟ .

فلعل الواقعة كانت قبل آية الحجاب ، أو لعل فيهن من يجوز لها الشف عند عمر كحفصة مثلا ، فالتعجب بالنظر إل قيامها ،

أو لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن النب صل اله تعال عليه وسلم يأذن له أم لا ؟ وهذا أقرب إل لفظ الحديث ،

. أعلم " انته ه تعالوال
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ثم لا يصح أن يقال : إن كشفهم وجوههن أمام النب صل اله عليه وسلم يدل عل جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال

الأجانب عنها ؛ وذلك لأن من خصوصيات النب صل اله عليه وسلم ـ كما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح

. وجه المرأة ، وأن يخلو بها ، كما جاز له أن يتزوج أكثر من أربع ، وأن يتزوج بلا ول الباري" ـ أنه يجوز له النظر إل

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (45696) .

واله أعلم .
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